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  الفعاليات السردية تواصل

  التلفظي "جاب لينتفالت "نموذج
   

  لبوخ بوجملين   .أ
  الجزائر - ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تضــع الســردانية المعاصــرة الخطــاب الســردي فــي إطــار مــن اســتراتيجية التواصــل، فمنــتج  
وتأويـل القـارئ أو المسـتمع لا يقـف فقـط  ،وفق ما يهدف إليه من تأثير في المتلقي القصة يبني نصه

  .1المتلفظ-على ظاهر النص، بل يتعداه إلى القصدية التواصلية للمنتج
معقــدة، ولا يقتصــر، حســب رأيــي، علــى ثنائيــة  صــيرورةإن النمــوذج التلفظــي للروايــة هــو  

مــن حيـث البــث فقـط، ولكنــه نمـوذج يتكــون مــن ) راو/كاتـب(مــن حيـث الاســتقبال، و) لـه-مــروي/قـارئ(
  :LINTVELT JAAP2 وعرضها  لينتفالت Shmidtالمستويات الثلاثة التي وضّحها شميدت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 عمل أدبي       
  

  
  
  
  
  
  كاتب 

            مجرد
مجردرئ قا             
            

    عالم الرواية
     
    
                          

 
 راو خيالي

 
 

     
        
    
        

 عالم المسرود
  
  

  الشخصيات
 

ي
عل

ب ف
كات

 

عالم 
 المروي

ي
عل

 ف
ئ

ار
ق

 



 م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

224 

فالكثير من علماء السـرد قـد ألغـوا وجـود هـذه المسـتويات الثلاثـة لصـعوبة التمييـز بـين الكاتـب 
منغينيــو، علــى ســبيل المثــال، يحــدد وجودهمــا فــي ســياق تعــدد الــوهمي والكاتــب، أولخلطهمــا بــالراوي، ف

وأن » كاتــب«، فهــو يــرى بــأن المؤلــف الفعلــي ينــدرج تحــت مصــطلح (La Polyphonie)الأصــوات 
، وهـو بـذلك يخلـط بـين المؤلـف »مؤلـف«ينـدرج تحـت مصـطلح ) المسئول عن الـتلفظ(المؤلف المجرد 

  . 3والراوي
  ":يالفعل"والقارئ " الفعلي"الكاتب 1.

فـــي الكاتـــب الفعلــي، الـــذي يتوجــه إلـــى القـــارئ مســـتوى الأول، فــي مخطـــط لينتفالــت، يتمثــل ال
هــا، مثيــرا لــردود أفعــال مختلفــة تتمثــل، بخاصــة، فــي  الفعلــي، لــذلك يمكــن اعتبــار الروايــة خطابــا موج

من طـرف المقالات الصحفية المتزامنة مع صدور هذا الخطاب، وكذا مراسلة الروائي ومكالمته هاتفيا 
القراء بعد قراءتهم للرواية، فيتشكل بين القارئ والكاتب نوع من الحوار أين تصبح الروايـة هـي الرسـالة 

  .التلقائية والبرقية، وموضوع التفاعل بينهما، وبهذا النوع من التبادل تسجل الرواية شهادتها
اصــة بعــد ظهــور لقــد عرفــت أحــلام مســتغانمي هــذا النــوع مــن الحــوار مــع قــراء حقيقيــين، وبخ 
ومــا أثارتــه هــذه الأخيــرة مــن جــدل نقــدي، فــتح مســاحة واســعة تجــاوزت حــدود " ذاكــرة الجســد"روايتهــا 

المكتوبـة والمسـموعة والمرئيـة، وحتـى : العلمية في الكثير مـن المناسـبات، وقـد كـان للصـحافة بأنواعهـا
يـة لفتـرة ليسـت بالقصـيرة، ممـا الأنترنيت دورا أساسيا في تفعيل هذا التواصـل الـذي أغنـى السـاحة الأدب

أثار دهشة المتتبعين، وأعطى دفعا كبيرا لأحلام مستغانمي في مواصـلة مشـوارها الأدبـي، بـأن ألحقـت 
  .لتكتمل ثلاثيتها" عابر سرير"، ثم "فوضى الحواس"روايتها المذكورة برواية 

ا إيجابيــا أعطــى ، تعــد مــن المنظــور التواصــلي، مثيــر "ذاكــرة الجســد"إن الشــهادة التــي ســجلتها 
ثماره سواء على المستوى الشخصي للكاتبة، أو على المستوى الأدبي، أو على المستوى النقـدي، وهـو 

  :ما تسجله شهادة الدكتور سهيل إدريس التي يقول فيها
، زار نزار قباني بيروت بعد غيابـه عنهـا سـنوات عـدة بسـبب الحـرب، واتصـلت 1995سنة « 

ولأنــه كــان يقــدم أمســية شــعرية فــي . انمي لأخبرهــا بوجــود نــزار فــي بيــروتآنــذاك بالكاتبــة أحــلام مســتغ
وحـدَثت يومهـا نـزار طـويلا عـن . غير بعيد عن بيتها، فقد عرضت عليها أن أمر لاصـطحابها" برمانا"

وطلبت بعد ذلـك مـن أحـلام أكثـر مـن . التي كانت دار الآداب قد أصدرتها" ذاكرة الجسد"رواية أحلام 
إن الأمـر يحرجهـا، وأنهـا لا تريـد أن تهديـه "ياها ليطلع عليها، ولكنها كانـت تقـول دائمـا مرة أن تهديه إ

وكانت المفاجأة، أن ذهل ". ذاكرة الجسد"كتابا قد لا يقرأه، مما جعلني أبادر بنفسي بإهدائه نسخة من 
" دار الآداب"تـب وعندما زارني بعد ذلك فـي مك. نزار بالرواية وظل عاكفا على قراءتها لمدة ثلاثة أيام

حتى أنني قلت له مازحا، . بذلك النص ويتحدث لكل من صادفه عن اندهاشه به" مدوخا"كان ما زال 
أن أحــلام لــو ســمعت كلامــه الجميــل عــن كتابهــا فســوف تجــن، هــي التــي لــم تكــن تجــرأ علــى إهدائــه 

اعيـة الكبـرى لا يكتبهـا دعها تجـن فـإن الأعمـال الإبد"على طريقته  -رحمه االله–فأجابني نزار . روايتها
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وأنـا أقـدم اليـوم . ، وهذا تماما ما كتبه بعد ذلك في شهادته التي بعثها لي عن هذه الرواية"إلا المجانين
للجـدل غيـر النزيـه، والتلميحـات  –حاضرا ومسـتقبلا  –هذه الشهادة لكي تكون شهادة أدبية تضع حدا 

أو يرددهـــا الـــبعض ..ين والآخـــر أغلفتهـــاغيـــر البريئـــة، التـــي تصـــنع منهـــا بعـــض المجـــلات بـــين الحـــ
بنســبها كــل مــرة إلــى كاتــب، بمــا فــي ذلــك نــزار قبــاني نفســه، وفــي ..فيبــادرون إلــى التشــكيك فــي أبوتهــا

إن عشـرتي لنـزار التـي تعــود . أحسـن الحـالات التشـكيك فـي ظـروف حصـول أحـلام علـى هـذه الشـهادة
أن فـرَط فـي هيبـة اسـمه وسـطوته إكرامـا إلى أكثر من خمسين سنة، تسمح لي أن أقول أنـه لـم يحـدث 

ولــو كــان غيــر ذلــك لعرفــت لــه عــددا لا . فقــد كــان بخــيلا فــي مجاملاتــه الأدبيــة. لامــرأة مهمــا كانــت
  4.»لكونه عاش مطاردا من النساء" الشهادات"يحصى من 
، أو حوارا حقيقيـا، فيخـرج )فن التراسل(قارئ، آخذا شكلا تراسليا -وعليه يتطور الحوار كاتب 

بذلك عن إطار الدراسة مادام قد خرج عن الحوار الأدبي إلى التبادل الخاص، كما أنـه قـد يسـتمر فـي 
شــكل أكثــر أدبيــة عبــر كتابــات تــرد عــن كتابــات أخــرى فــي إطــار مــن الحــوار الأدبــي دون أن يكــون 

  . الكاتب مشاركا في ذلك
يتمثـل فـي اللقـاءات المنتظمـة والشكل الآخر من الحـوار بـين الكتـّاب الفعليـين والقـراء الفعليـين 

كاللقـاءات أثنـاء معـارض الكتـاب، وهـو مـا حـدث مـع أحـلام مسـتغانمي، : في إطـار التظـاهرات العامـة
القراء الذين يطرحون أسئلة قد تعبر عـن تسـاؤلات القـراء المحتملـة، -في لقاءاتها بالطلبة أو الصحفيين

ا يتعلـق الأمـر بـالجمهور، فجواريـة الـنص عنـدم L’épitexte" جواريـة الـنص"وهو مـا يسـميه جينيـت  
بالنســبة لأحــلام مســتغانمي، قــد تحققــت بواســطة النشــر أو التســجيل التلفزيــوني أو عــن طريــق الفيــديو 

، وعلى أهميته 5، حسب جنيت دائماextratextuelوالأنترنت، وهو المستوى الذي نعتبره خارج نصي 
ي إنتاجـه، فإنـه لا يسـترعي اهتمامـا خاصـا فـي في فهم النص والإحاطة بكل الظروف التي ساهمت فـ

  .هذه الدراسة إلا فيما نراه ضروريا
  ":المجرد"والقارئ " المجرد"الكاتب  .2

ويتعلــق " المجــرد"والقــارئ " المجــرد"المســتوى الثــاني للحــوار بــالمفهوم الواســع ينشــأ بــين الكاتــب 
  . بالعمل الأدبي"دائما، حسب لينتفالت، 

 :القطب المرسل-
حتى فـي «: ويسند إليه الخصائص التالية، بقوله) الكاتب المضمر(بالقطب يسميه بوث  وهذا

الرواية التـي لا يسـجل فيهـا الـراوي ظهـوره فإنهـا تقتضـي صـورة ضـمنية لكاتـب متخـف وراء الكـواليس، 
 – "الإنسـان الحقيقــي"و هــو الكاتـب المضــمر المختلـف عــن [...]   بصـفته مخرجـا، ومحرّكــا للأحـداث

وفـي حـال أن الروايـة . [...] فهو يخلق نسخة أرقى منه، في الوقـت الـذي يبـدع عملـه -فما تخيلناهوكي
لا تعيـــدنا صـــراحة إلـــى هـــذا الكاتـــب، فإننـــا لا نســـجل أي فـــرق بينـــه وبـــين الـــراوي المضـــمر، المتخفّـــي 

[...]«6 . 
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اتــب والك" الكاتــب المضــمر"فــإذا كــان بــوث قــد كشــف بوضــوح عــن الفــرق الموجــود بــين هــذا 
  .سيضعنا أمام مشاكل عدة لتحديد المستويات الداخلية للنصذلك الفعلي، فإن 

فــي حــد ذاتهـــا تبقــى مبهمــة، فجنيــت يرجعهــا إلــى خطــأ فـــي " الكاتــب المضــمر"أولهــا تســمية 
وأذكر بأن هذا المفهوم قد اقترحه واين «:بقوله  « implied author » الترجمة من العبارة الإنجليزية

، الـذي قـد أخطـأ الفرنسـيون فـي ترجمتـه إلـى implied author شـكله الإنجليـزي   فـي 1961بـوث 
، وهـي عبـارة تسـاهم فيهــا الصـفة فـي تجميـد مـا لـم يكـن فـي الإنجليزيــة auteur impliciteبالفرنسـية 

فـــي حـــين لا تحتـــوي  -مـــع أن الإنجليزيـــة تحتـــوي علـــى مصـــطلحين 7»...ســـوى اســـم مفعـــول وتوكيـــده
،  أو بعبــــارة  impliciteو  impliedيســــمح بــــإبراز الفــــرق بــــين  -صــــطلح واحــــدالفرنســــية إلا علــــى م

" للمســـكوت عنـــه"والمضـــمر ) وهـــو معنـــى خـــاص(أخـــرى، المضـــمر بـــالتعبير اللســـاني لغيـــر المســـموع 
، أو بمعنــى آخــر implied authorبــالتعبير المعتــاد، وفــي هــذه الحالــة، فــإن المقصــود هــو معنــى 

" المنخـرط"بفي النص بواسطة الاستدلال، ومـن هنـا فإننـا نحبـذ تسـميته الكاتب بصفة عامة كما نفهمه 
تفاديا لكل لبس، فهذه التسمية جـديرة بإفادتنـا، بمـا أن نظـام الاسـتدلال يسـمح بـإبرازه وبرمجتـه بواسـطة 

  .، من إدراج هذه الفعالية في محيط التواصل"وهمي"النص مما لا يحول، في مقابل مصطلح 
الأول يتمثــل فــي استحضــار وظيفــة : يــتلخص فــي محــورين نظــريين ثــم إن مــا يعرضــه بــوث

، والثاني يتعلق بعدم التمييز بين الكاتب المضمر والـراوي المضـمر؛ إلا "محرك الأحداث"أو " المخرج"
ظـــن أن الـــراوي، المســـمى مضـــمرا، يمكـــن أن يخـــتلط بالكاتـــب المضـــمر علـــى اعتبـــار أن ال أغلـــبأن 

فــالراوي مســئول عــن الجانــب الســردي مــن الروايــة، والكاتــب المضــمر دورهمــا الروائــي مختلــف تمامــا، 
، بما أنه هو الذي يهتم بتوزيع المعلومات بـين المسـتوى السـردي والمسـتوى بأكملهامسؤول عن الرواية 

، "محـرك الأحـداث"الحواري، حينئذ سوف يلعب الكاتب المضمر، أو كمـا اصـطلح بـوث علـى تسـميته 
  .دور المنظم للمحكي

هــــذا الموقــــف يبــــدو أكثــــر ملاءمــــة لوصــــف الوظيفــــة العميقــــة للمحكــــي بخــــلاف مــــا تبنــــاه إن 
" المراقبـة"التـي يسـميها وظيفـة " وظيفـة الإدارة"، على سـبيل المثـال، يرجـع reuter السردانيون، فرويتر

، ولكـــن أن نســند إلــى الـــراوي تــوكيلا بــالكلام مـــع الشخصــيات فــإن هـــذا يعنــي أن نمنحـــه 8إلــى الــراوي
، ونجعل منه فاعلا، ممـا يحيلنـا إلـى اسـتنتاج بـأن وراء الخطـاب السـردي يختفـي الكاتـب، لـذلك ضميرا

، علامة على الحضور الأدبي للكاتب، فخطاب الراوي عنـدما يمـيط اللثـام "وظيفة الإدارة"نرى بأن في 
عـلا مــن عـن الاسـتراتيجيات المتعلقــة بـالإدارة، يظهـر عــادة فـي شـكل ميتــانص يعكـس المهـام المنجــزة ف

  .طرف المؤلف المنخرط ويكون شاهدا على حضوره
ويــذهب جيــرار جينــت إلــى أبعــد مــن ذلــك، عنــدما أخــذ علــى رويتــر عــدم التمييــز بــين الكاتــب 

بنـاء ذهنـي يقـوم «: الفعلي والكاتب المتضمن والراوي خـارج القصـة، لأن الكاتـب المفتـرض، كمـا يقـول
ويــرفض جينــت . 9»صــوت داخــل الــنص«:ة هــو، فــي حــين أن الــراوي خــارج القصــ»علــى الــنص كلــه
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مطلقا وجود هذا المستوى الوسيط كفعالية سـردية بحجـة أنـه لـيس هنـاك وسـيط بـين الكاتـب فـي كتابتـه 
للقصـــة والـــراوي فيمـــا يتخيلـــه مـــن أحـــداث، ولا يمكـــن إيعـــاز أي نـــوع مـــن الأداء النصـــي إلا لأحـــدهما، 

لأولــى مـن خــلال الإســقاط اللاشــعوري ، فهـو عنــدما أســس صـياغة حججــه ا10حسـب المخطــط المتبنــى
للكاتب، والأخـرى مـن المفارقـة الاديولوجيـة بـين العمـل الأدبـي والكاتـب، ينتهـي بقبـول فكـرة أن الكاتـب 

ولكــن كفكــرة يقــدمها لنــا الــنص عــن الكاتــب، وهــو مــا  ،لا كفاعليــة ســردية ،المفتــرض يمكــن أن يوجــد
ا نعتقـد أن الـذين ذهبـوا إلـى تقريـر هـذه الازدواجيـة إننـ«: يذهب إليه الدكتور عبد الملك مرتاض، بقولـه

الأعمـال السـردية الشـفوية؛ ثـم  -نعتذر لهم على مذهبهم بحسن النية–العجيبة كان في أذهانهم أساسا 
  .11»بدا لهم ذلك فزعموا المزاعم، وقرروا ما لا يعقل حول الأعمال السردية المؤلفة

وهي قصة تعتمد ضـمير المخاطـب  proust بروستل قصةوللتذكير فإن جنت كان قد درس 
ممــا لا يســتدعي التقســيم إلــى مســتويات ثــلاث، فالكتابــة بضــمير المخاطِــب تقتضــي عــادة مــن المؤلــف 
عملية إسقاط للضمير على الورق، وهو ما يعنـي أن يكـون المؤلـف المنخـرط هـو الـراوي، وهـي الحالـة 

لروايــة الذاتيــة، يمكــن أن يحمــل الاتفــاق الــذي التــي ســنقف عليهــا فــي المدونــة التــي بــين أيــدينا، فـــفي ا
الشخصية، ولكـن عـادة مـا = الراوي= الصيغة التالية، الكاتب شكلين حسب Lejeune اقترحه لوجان 

لوجان نفسه يستطرد ف، 12شخصية= راو= كاتب منخرط: لثلاثة كما يليتكون الملاءمة بين الأقطاب ا
: خيـال، فـإن السـيرة والسـيرة الذاتيـة نصـوص مرجعيـةعلـى النقـيض مـن كـل أشـكال ال«: المشكلة بقولـه

فكـل . [...] خـارج الـنص، فهـي إذن تخضـع للمراقبـة" واقـع"تؤكد علـى استحضـار معلومـات مـن [...] 
، سواء أكان ضمنيا أم ظاهرا، يحتـوي علـى "ميثاقا مرجعيا"النصوص المرجعية تحتوي على ما أسميه 

الصـــيغ، ودرجـــة التشـــابه التـــي يقرّهـــا الـــنص، فالميثـــاق تعريـــف لمجريـــات الواقـــع المقصـــود، وملفـــوظ 
. المرجعــي، فــي حالــة الســيرة الذاتيــة، يتوســع عمومــا إلــى ميثــاق الســيرة الذاتيــة، إنــه يصــعب تقســيمه

[...]«13 .  
إن المقــابلات الصــحفية فــي عمومهــا تهــتم بالمطابقــة بــين الأنــا المنخــرط والروائــي، أو بمعنــى 

عتبــاره امتــدادا لاتفــاق الســيرة الذاتيــة، كمــا فــي روايــات أحــلام مســتغانمي با" بالاتفــاق المرجعــي"آخــر، 
مـن  الخاصـة أين يبقى الإيهام قائما حول ما إذا كانت تـروي قصـة حياتهـا" ذاكرة الجسد"وبخاصة في 
؟ ومـع ذلـك، فليسـت كـل قصـة تـروى بضـمير المخاطِـب، تعنـي الخلـط بـين الكاتـب أم لا خلال الرواية

    . المنخرط والراوي
  :القطب المتلقي -

 -لـه خـارج-يرفض جيرار جينت، فكرة القارئ المفترض، مؤكدا على أنه يتـداخل مـع المسـرود
  .extradiégétique الحكي

الحقيقة أن ما تبحث عنه المقاربات البنيوية من تناسب بين قطبي التلقي والإرسـال، قـد سـاهم 
صية المستخدمة مـن قبـل الـروائيين، وهـم الـذين في تشويش المسألة وعكس بطريقة سلبية العلامات الن
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القـارئ "ون الأوائـل اسـتخدموا مصـطلح يفي توجهـاتهم إلـى متلقـي الروايـة، فالسـردان" القارئ"تكلموا عن 
بقصـد المحافظـة علـى تناسـبه مـع الـراوي، فهـو " المـروي لـه"الذي استعاضـوا عنـه بمصـطلح " التخييلي

ن البسـاطة، منـذ الوهلـة الأولـى التـي لـم نعتبـر فيهـا الـراوي هـو ، مـع أنـه مـ14نمط تخييلـي يقابـل الـراوي
المسئول عن كل الملفوظ الروائي، أن نرشّح قارئـا مفترضـا كمخاطَـب شـامل للـنص، فهـو إذن منخـرط 
ـــنص، ويســـتطيع أن يشـــكّل حضـــورا ظـــاهرا، ويتشـــكل وفـــق الاســـتدلالات مـــن خـــلال العلامـــات  فـــي ال

  .ي تحديده للقارئ النموذجيالنصية، وهو ما فعله أمبرتو إيكو ف
، أنه وعلى الرغم من تردد جيرار جينت، فإنه من المهم ترشيح وجود كاتب وقارئ وبناءا عليه

ــــزاويتين التواصــــلية، "منخــــرطين" ــــا تفحــــص الروايــــة مــــن ال ــــت التســــمية المعتمــــدة، إذا أردن ، مهمــــا كان
قصـــدية الكاتـــب الفعلـــي لتعويضـــه والتداوليـــة، وهـــو مـــا يســـمح بـــالتملص مـــن الإشـــكالية القديمـــة حـــول 

بالقصــدية كمــا يعبــر عنهــا الــنص، عــلاوة علــى ذلــك، أن الحجــج فيمــا يخــص وجــود الكاتــب والقــارئ 
  :كثيرة
: [...] شعور الكاتب بانفصال أناه الحقيقية عن أناه الكاتبـة، ومثـال بروسـت علـى ذلـك مشـهور أولا،*

 Contre) ...ل ســلوكياتنا فــي المجتمــعالكتــاب هــو نتــاج أنــا آخــر ولــيس الــذي نعلــن عنــه مــن خــلا
Sainte-Beuve 1954 : 127) . ،فهــذا المثــال هــو خيــر شــهادة علــى الإســقاط الأدبــي للكاتــب

إســقاط يجعــل مــن المســتحيل علــى القــارئ أن يلــج أنــا الروائــي الحقيقيــة ولكــن باســتطاعته أن يلــج أنــاه 
ذاكـرة "م مسـتغانمي الـذي بـدا واضـحاً فـي الكاتبة، وهو ما يتبدى من خلال اللعب الروائي للكاتبة أحـلا

، هــذا اللعــب الــذي، ربمــا، ســبب لهــا مشــاكل كثيــرة أبرزهــا ادعــاء بعــض "فوضــى الحــواس"، و"الجســد
لفوضى "ففي هذه الأخيرة، خلافاً ". ذاكرة الجسد"الأدباء بأن الشاعر سعدي يوسف هو الذي كتب لها 

هـــذا هـــو المؤلـــف للروايـــة، إنـــه حســـب  ، نصـــغي إلـــى صـــوت رجـــل يخاطـــب امـــرأة، ويبـــدو"الحـــواس
علمــاً بــأن / هــي المؤلــف الفعلــي" أحــلام مســتغانمي"مصــطلحات نقــد الروايــة، المؤلــف الضــمني، فيمــا 

هـذا مـا يقـول  -هو امرأة تكتب الرواية ولها روايـة منجـزة -) بفتح العين(أي المخاطَب  -المرسل إليه 
، هـي المرســلة، إنهـا الراويـة التــي تـروي عبــر "واسفوضـى الحــ"وتغــدو هـذه المــرأة، فـي  ،المـتن الروائـي
فوضــى "، إلــى راويــة فــي "ذاكــرة الجســد"أنــا المــتكلم، لقــد تحولــت مــن مــروي لــه، فــي /الضــمير الأول

إلـى أســلوبها " عـابر سـرير"وتعود الكاتبة فـي . ، وواصلت الإشـارة إلى أنها كاتبة قصة ورواية"الحواس
، وتنـوع، )بفـتح العـين(المخاطَـب ) بكسـر العـين(سـلوب المخاطِـب ، حيث تلجـأ إلـى أ"ذاكرة الجسد"في 

هــو الــذي يــروي فــي الجــزء " خالــد بــن طوبــال"فــي الأســلوب، فقــد كــان الرســام " ذاكــرة الجســد"كمــا فــي 
" خالـد بـن طوبـال"المرســل إليـه الـرئيس، وغـدا الصـحفي / أحلام هي المخاطَبـة / الأول، وكانت حياة 

أحلام نفسـها هـي المرسـل / هو المرسل، وحياة  -ام ليذيّل مقالاته باسمه انتحل الصحفي اسم الرس -
" أحلام في / المخاطب الرئيس، وثمة ما هو مشترك بين الرسام والصحفي ذكرته حياة / إليه الرئيس 
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أتــذكر أننــي لــم أره يومــاً يســتعمل معــي إلا يــده اليمنــى، يــذهلني هــذا : "حــين قالــت" فوضــى الحــواس 
  .15"تأخر والذي يعيدني إلى ذلك البطل في روايتي الاكتشاف الم

إن هذا الانفصال بين أنا الكاتـب الحقيقيـة وأنـاه الكاتبـة، يبـرهن، لا محالـة، عـن فشـل مقـولات 
كما يوضح أيضا، بمـا لا يـدع مجـالا  ، Sainte-Beuveنقد أدب السيرة التي أسس لها سانت بوف 

حقيقيـة مـن خـلال أعمالـه، بـل كـل مـا يمكننـا ملامسـته هـو الكاتـب ال" أنـا"للشك، أنه لا يمكن ملامسـة 
وعليـه، فــإن مسـلمة المؤلــف  ،إسـقاطات لا شـعورية كمــا يؤكـد علــى ذلـك مــنهج التحليـل النفسـي النقــدي

  .المنخرط هي وحدها الحَرية بتجسيد هذا الإسقاط
العمـــل الروائــــي،  الوظيفــــة الإيديولوجيـــة، والتــــي يعبـــر عنهــــا الكاتـــب مــــن خـــلال الروايــــة أو :ثانيـــا* 

وتقتضــي، وبصــورة حتميــة، ذاتــا لإعلانهــا والكشــف عنهــا، بالإضــافة إلــى ذلــك فإنــه يمكــن للــراوي أن 
ــذلك لابــد مــن  يعــرب عــن الإيديولوجيــة وهــي ليســت بالضــرورة إيديولوجيــة الشخصــيات، ولا الكاتــب، ل

عــن إيديولوجيــة الــنص  لتكـون مســئولة) الفاعــل-الــراوي(تصـور فعاليــة بــين الكاتــب والفعاليـات النصــية 
الـــذي يصـــبح ناطقـــا باســـم ) الـــراوي أو الشخصـــية(وتقـــرر الإعـــلان عنهـــا ســـواء بواســـطة صـــوت واحـــد 

الكاتــب، أو بتوزيعهــا بشــكل موضــوعي بــين مختلــف الأصــوات، وهــذه الفعاليــة لا يمكــن أن تكــون هــي 
ل الأدبــي وإيديولوجيــة إذ كيــف يمكــن تفســير التباعــد بــين إيديولوجيــة العمــ -طبعــا –الكاتــب ولا الــراوي 

  .                    الكاتب الفعلي
لا ) أنــا(، ويشــترط كــذلك ذاتــا مثقفــة، )شــفوية أو مكتوبــة(وجــود نصــوص أخــرى ": التنــاص"ثالثــا، * 

يمكــــن بأيــــة حــــال مــــن الأحــــوال أن نوعزهــــا إلــــى الــــراوي، لأنــــه يشــــترط فيهــــا أن تكــــون علــــى معرفــــة 
ــاة، فــي الوقــت ذاتــه، الشــيء الــذي لا يتــأتى لهــا إلا بالنصــوص الأدبيــة وعلــى معرفــة بخطا بــات الحي

نصــي، ولكــي ننسـبه إلــى الكاتــب الفعلــي فــذلك يقتضـي، بطريقــة مــا، أن نمنحــه وجــودا  -بوجـود خــارج
نصــيا، ولكــي يفهــم القــارئ هــذا التنــاص فــإن ذلــك يســتلزم منــه ثقافــة أدبيــة، هــي حتمــا مبثوثــة داخــل 

  . النص
، وهـــي ظـــاهرة قريبـــة مـــن التنـــاص، لأنهـــا محتـــواة فيـــه، stéréotypie المســـكوكاتظـــاهرة   رابعـــا،*

فبرمجتهـــا كمـــا تفســـيرها يقتضـــي وجـــود هـــذه الفعاليـــات، وهـــي فعاليـــة  التلقـــي المرهونـــة بوجـــود مفهـــوم 
  . ، أداتنا في التحليل"الإستراتيجية الخطابية"

تبـار أنـه نسـيج علـى اع: ندرسـه كبرمجـة يسـتلزم منـا أنوجود الـنص داخـل حلقـة تواصـلية إن 
. [...]  تمثـل محتويـات لنظـام مـن القـيم مسـكوكاتيضم بين خيوطه خطابا اجتماعيا في شكل قوالب و 

إن هذه الإستراتيجية قد صممت حسـب المتلقـي الـذي يفترضـه الـنص، والـذي هـو رهـن لكـل مسـتويات 
هــو مجمــوع الصــيغ البرمجــة النصــية، ونحــن فــي هــذا الســياق لا نقصــد التلقــي الفعلــي، وإنمــا المقصــود 

المتحكمة في القوالب والخطاب الاجتماعي المشكل وفق ما يقتضيه التصور الافتراضـي للمتلقـي، بمـا 
  . 16يحمله من قيم وما يقوم به من ردود أفعال
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ـــى   خامســـا،* ـــع الكـــلام عل ـــين، وظيفـــة تنظـــيم الســـرد ووظيفـــة توزي ـــوعز إلـــى الـــراوي وظيفت وهـــو أن ن
، صـفة إنسـان واع يتمتـع بمنظومـة )الـراوي(نحنـا لهـذه الفعاليـة السـردية الشخصيات، وبذلك نكون قد م

  . إدراكية، ونفسية، ومعرفية
إن هذه الحجج الخمسة تدور كلها حـول ذات المفهـوم؛ وهـو وجـود ذات ليسـت سـوى الإسـقاط 
ـــدورها مســـئولة عـــن  ـــي تظهـــر عبـــر علامـــات نصـــية ستصـــبح ب ـــذات الت ـــا الكاتـــب، هـــذه ال النصـــي لأن

  ).توزيع للكلام، وإدارة للمعلومات(وتنظيمه من  ة السردإيديولوجي
ــذلك فــإن القــارئ إذا أراد أن يكتشــف الكاتــب المنخــرط فإنــه يتعــين عليــه القيــام بسلســلة مــن  ،ل

ومهمـا . الاستنتاجات مستخدما مؤشرات النص، وهي مؤشرات غير مباشرة للحضـور الضـمني للكاتـب
رة موقعـــة باســم الكاتـــب، أو أســـلوب الروايـــة، أو إيقـــاع يكــن مـــن أمـــر هـــذه المؤشــرات ســـواء أكانـــت فقـــ

تقود مباشرة إلى وجود هذا الكاتب، وتسـمى العلامـات المباشـرة التـي تؤكـد علـى حضـور  إنهاتابة، فكال
  .الكاتب في النص بشكل واضح

وجــود إشــارات نصــية أو خصوصــيات أدبيــة لا يمكــن إســنادها إلــى الــراوي بــل تشــير إلــى   سادســا،* 
، مـن « Le Paratexte »الكاتب داخل نصه، فكل ما يدخل تحت، ما يسميه جينت المناص وجود 

هــي شــهادة علــى الوجــود النصــي للكاتــب، أو ... عنــاوين، اســم الكاتــب، تمهيــدات، إهــداءات، خاتمــة: 
مـن مسـئولية الـذوات الفعليـة، وهـو مـا يسـهل علينـا اختصـار مسـلمة  ،حسب جينـت ،للناشر، فالمناص

ليــة الوســيطة بــين الكاتــب والــراوي، فــي خضــم التضــليلات الأدبيــة التــي تفتــرض التمييــز بــين هــذه الفعا
ثــم إن الفكــرة الكليــة لجماليــة الــنص والتــي يعــد أســلوب الروائــي أحــد أهــم . الروائــي والكاتــب المنخــرط

 مكوناتها، تقتضي، أيضـا، ترشـيح وجـود كاتـب منخـرط، فالأسـلوب الموحّـد يغطـي كـل الإنتـاج الروائـي
للكاتــب، ويرســخ الانســجام حتــى داخــل الروايــة الواحــدة بــين الأطــراف المتحــاورة والأطــراف الســردية، 

  . فاشتهار الكاتب بأسلوب معين يمنحه وجودا متميزا
كـــذلك إيقـــاع الكتابـــة فإنـــه يتعلـــق بالكاتـــب المنخـــرط، فديســـون وميشـــونيك يقـــرران فيمـــا يخـــص 

ويـا، بأنـه لا يمكـن أن يكـون ضـميرا للملفوظيـة داخـل ضمير المخاطـب فـي الـنص، باعتبـاره ضـميرا لغ
كمـا أننـا نؤكـد . 17، لأن هـذا الضـمير يبقـى ضـميرا لسـانياBENVENIST الخطاب، بمفهـوم بنفنيسـت

فالضــمير الفرويــدي  -لمجــرد أن يكـون الــنص أدبيــا أو شــعريا -علـى أنــه لا يتعلــق بالضــمير الفرويــدي
ثـم إن الأمـر لا . فكلنا ضمائر فرويدية" ). الأعماقي علم النفس"حسب(ضمير أنثروبولوجي، أو نفسي

الموحـد، ولا بضـمير المعرفـة، ولا بضـمير الحـق، -الإرادي-يتعلق بأفضـلية الضـمير الفلسـفي، الشـعور
ــذلك لابــد مــن ترشــيح ضــمير خــاص، ضــمير شــعري، ضــمير فنــي، فهــذا  ولا بضــمير الفــرد المــتكلم، ل

علــى ضــمير القــراءة، فكــل مــا يفعلــه خطابــه هــو تشــكيل  الضــمير، ضــمير الكتابــة، يــؤثر تــأثيرا خاصــا
إنــه . [...] أو بــالأحرى أن هــذا الخطــاب يحمــل علامــات تــدل علــى هــذا الضــمير: ذاتيــة هــذا الخطــاب

  .18بإصغائنا إلى هذا الإيقاع نصغي بالضرورة إلى هذا الضمير
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لمنخـــرط، قريـــب مـــن الكاتـــب ا" ضـــمير للكتابـــة"إن ديســـون وميشـــونيك، مجبـــران علـــى إدراج 
ومختلــف عــن الكاتــب الفعلــي، إلا أنــه يصــعب تعريفــه بطريقــة علميــة محــددة،  مــع أن الارتبــاط بــين 
ضــمير الكتابــة هــذا والكاتــب المنخــرط واضــح، ولســبب الغمــوض الــذي ينتابــه أبعــد بشــكل مقصــود مــن 

  . قبل النقد والنقاد
فعليــة، أضــفت مـــن إن فــي كثيــر ممــا كتـــب عــن أحــلام مســـتغانمي، يؤكــد علــى أنهــا ككاتبـــة 

إيقاعهـــا الشخصـــي علـــى إيقـــاع كتاباتهـــا، ممـــا يجعلنـــا نميـــز بـــين إيقـــاع النثـــر وإيقـــاع الكاتـــب الفعلـــي، 
، "المضــــمرون"وللكاتــــب مطلــــق الحريــــة فــــي تجســــيد شخصــــيته فــــي عملــــه الفنــــي، كمــــا أن الكتــــاب 

وهـــو مــــا  يبـــرزون ويظهــــرون بواســـطة علامـــات مباشــــرة،" المنخرطــــون"، "الافتراضـــيون"، "المجـــردون"
، "ذاكـرة الجسـد"على التقديم لرواياتها بإهداءات موقعة كمـا فـي " أحلام مستغانمي"نلاحظه في إصرار 

المهـــداة إلـــى الـــرئيس الراحـــل محمـــد بوضـــياف، " فوضـــى الحـــواس"مالـــك حـــداد وأبيهـــا، و"المهـــداة إلـــى 
ة الكاتـب فـي الارتمـاء المهـداة إلـى أبيهـا، وهـو مـا يفسـر حريـ" عابر سرير"وسليمان عميرات، وأبيها، و

  .   بشكل واضح أمام القارئ الذي يبرمجه قبل النص
لــه، فمــن البــديهي إذا -، فــإن النزعــة الســردية تخلــط بــين الكاتــب المنخــرط والمــرويممــا ســبقو 

الــنص، مــن حيــث البــث، فــإن المعطيــات تصــبح مشوشــة " أصــوات"كانــت التقســيمات واضــحة بســبب 
فمـــن منظـــوري الخـــاص أعتبـــر بـــأن الأمـــر يتعلـــق بتجســـيد . التلقـــينوعـــا مـــا علـــى مســـتوى الاســـتقبال و 

القــارئ /تجليــات الكاتــب أو القــارئ، لــذلك فــإنني أحبــذ معالجــة هــذا الحضــور تحــت مصــطلحي الكاتــب
، وبعـدها يصـبح للكاتـب "الضـمني"المنخرطين، ومنه يمكنني أن أبرر سبب اسـتبدال مصـطلح الكاتـب 

  .  ظهور، سواء بشكل ضمني أو بشكل واضحالمنخرط وللقارئ المنخرط صيغتان لل
تقوم الحجة السابعة على بعـد أكثـر تداوليـة، وهـو إقحـام نظـام الخيـال، كفعـل لغـوي، وفكـرة   سابعا،* 

 Feint "يعتبــــر أن الكاتــــب الــــذي يكتــــب عمــــلا خياليــــا روائيــــا  searleعقــــد القــــراءة، فســــيرل 
d’asserter  "عــل الكلامــي للخيــال الروائــي قــد أســال الكثيــر ، فهــذا الف19لا ينــوي المغالطــة أو الكــذب

، فــي خلاصــة مختصــرة لتوجهــات الجــدل حــول Moeschler Reboulمــن الحبــر، فموشــلر وربــول 
وبخاصــــة أنــــه لا يوجــــد اخــــتلاف، بــــين «: القضــــية، يقترحــــان إعــــادة ترتيــــب لنظريــــة ســــيرل، بقولهمــــا

فكلاهمـا يخضـعان للمعالجـة : خيـاليالملفوظات الحقيقية، والملفوظات غير الحقيقيـة داخـل الخطـاب ال
، فهذه المقولة ينبغي أن ينظر إليها في حالـة مـا إذا كـان الخطـاب الخيـالي فـي مجملـه، كمـا 20»نفسها

، 21»الخطـأ/يخرج، من حيث المبدأ، عن إطار الاحتكام إلى معيـار الحقيقـة«: أوركيوني-تقول كربرات
عــــن الشخصــــيات ينظــــر إليهــــا علــــى أنهــــا  فــــبعض الملفوظــــات الخياليــــة التــــي تنبثــــق عــــن الــــراوي أو

مغالطـــات، فـــي حـــين ينظـــر إلـــى ملفوظـــات أخـــرى علـــى أنهـــا خطـــاب حقيقـــي؛ إذن، فـــإن داخـــل عـــالم 
المتخيل، ملفوظات تؤخذ على أنها حقيقية، وأخرى تؤخذ على أنها غير حقيقية، إلـى هنـا فـإن القضـية 

يـالي وتختلـف عـن الكـلام العـادي، وبمـا جد عادية، ما دمنا لا نلـح علـى اقتنـاء لغـة تخـتص بمـا هـو خ
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أن مقــولتَيْ الحقيقــي والخــاطئ لا تنشــآن إلا داخــل عــالم المتخيــل عنــدما يــتم مقابلتــه بعــالم مرجعــي تــم 
د لأفعال اللغة الروائية يبتعد عن  تشكيله ليماثل العالم الواقعي، إلا أننا نشير إلى أن هذا القانون المتفر

؛ "جــادة"ه يقــر بــأن تولســتوي و نــابوف قــد أغرقــا رواياتهمــا بأفعــال لغويــة الحقيقــة بــدليل أن ســيرل نفســ
وعليــه فإننــا نلاحــظ بــأن كــل هــذا الجــدل . بمعنــى أنهــا تســتجيب لقــيم الحقيقــة فــي مقابــل العــالم الــواقعي

يــدور حــول شــروط تحقيــق الفعــل اللغــوي المتمثــل فــي قيمــة الحقيقــة، فالإشــكال المطــروح فــي نظريــة 
  ".وجه التطابق بين ما هو حقيقي وما هو متخيل"دو، هو سيرل، على ما يب

ـــق نظريـــة  ـــى أنهـــا تحمـــل بالضـــرورة قصـــدا واقعيـــا" ســـيرل"فتطبي : يفتـــرض تعريفـــا للروايـــة عل
تغييـر : (فالكلمات لا تكون إلا لوصف الواقع، مع أنه باستطاعة الروائي أن يؤثر في الواقع من خلال

، وبهـــذا فإنـــه بمقـــدور الفعـــل الروائـــي أن يأخـــذ اتجاهـــا ...)ارةالأوضـــاع، إغـــراء، تحريـــك المشـــاعر، إثـــ
وهي الحالة التي يفرض على العالم أن يتطابق فيها مـع الكلمـات لا العكـس، وبـذلك، : تطابقيا معاكسا

فإنــه باســتطاعة الروائــي أن يجعــل مــن الخيــال وســيلة للتفريــغ ومعالجــة الواقــع، عنــدها يــتم فعــل الكتابــة 
. مـع الواقـع ولكنـه يصـبح فعـلا متعلقـا بأفعـال تعبيريـة، حسـب تصـنيف سـيرل نفسـهدون اتجاه تطابقي 

وعلى الرغم من ذلك فإن المشـكلة ستصـبح أكثـر تعقيـدا إذا مـا أضـفنا معيـار القيمـة الأدبيـة، فـي حـال 
  .احتواء الفعل الخيالي لمقاصد أدبية

روائـــي يعنـــي  ، فـــإن كتابـــة نـــصي البحـــتلفنـــاالتجـــاري، وفـــي الإطـــار  غـــرضعـــن ال منـــأىوب
. ، فلكـــي يصـــبح الكاتـــب أديبـــا، فـــإن عليـــه أن يفتـــك هـــذه الصـــفة، مـــن خـــلال كتاباتـــه"ممارســـة الأدب"

، فغالبــا مـــا نســمع عبــارات الشـــكر "كهديــة"والخيــال الأدبــي الروائــي، كغيـــره مــن الأعمــال الفنيـــة، يقــرأ 
مها للجمهـور، مـع أن نيـة والإطراء من الصحفيين لروائي، أو لمغن، أو لسنمائي، على الهدية التي قد
وعليـه، فإنـه مهمـا كانـت . الروائي الملازمة لفعل كتابة الروائية قد لا تؤهل الفعل الخيالي ليكون كـذلك

المقاصد والنيات، فإن كتابـة الروايـة هـو خلـق عـالم مـن المتخيـل بواسـطة عنصـر الخيـال  سـواء أكـان 
  .هذا العالم ضمنيا أم ظاهرا

ــــــربممــــــا ســــــبق،  ــــــا نقت ــــــي أسســــــها حــــــول القصــــــص  فإنن ــــــت الت الغريبــــــة (مــــــن نظريــــــة جين
impersonnels(يمكــن للفعـل الخيــالي، حسـب مصــطلحات سـيرل، أن يــدخل ضــمن [...] «: ، بقولـه

؛ بمعنى أن المتلفظ يقدم طلبا من أجل الحصـول علـى مطابقـة الواقـع [...]أفعال اللغة، حسب الطلب 
ـــرا علـــى رغبتـــه الجـــادة فـــي أن يقـــوم  كـــان يـــا مـــا "قارئـــه بتصـــور حالـــة واقعيـــة فـــي عبـــارة للخطـــاب معب

لكن يبدو أنه بإمكاننـا اقتـراح عبـارة أخـرى «. إنها وصف معقول لفعل الخيال الصريح. 22»"الخ...كان
، ”المتطــورةب “أكثـر أهميــة، وبـدون شــك تكــون أكثـر أهميــة مــن حـالات الخيــال التــي وصـفها ستراوســن 

ة للقــــارئ بطريقــــة صــــامتة، هــــذه المشــــاركة المفترَضــــة أو أيــــن تكــــون الحاجــــة إلــــى المشــــاركة الخياليــــ
فعــل الخيــال هنــا لــيس طلبــا، ولكنــه كمــا : المكتســبة، التــي تؤهــل الكاتــب ليتصــرف بطريقــة أكثــر جــرأة
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إن الفــرق بــين هــذا النــوع مــن التصــريح والتصــريحات ". [...] Déclaration" "تصــريح"يســميه ســيرل 
  .23»" [...]المصرح"دث العادية هو في خصوصيتها التخيلية للح

الملاحـظ أن جينــت بقـي متــرددا بـين فعــل التوجيـه وفعــل التصـريح لــيخلص إلـى تعريــف لعمــل 
إن الفـرق بـين «: الروائي، وكذا لتحديد البعد التداولي للمتخيل؛ إنه يختزل الفارق الـذي يفصـلهما بقولـه

ــة فــي  ــيك("وفعــل التصــريح ...") تخيــل أن("الصــياغة التوجيهيــة ممثل هــو أن الصــياغة الثانيــة ...") نل
  .24»[...]تفرض فعلها التأثيري 

الحقيقة أن اتجاه التطابق مع العالم يبقـى هـو نفسـه فـي الحـالتين، ومـع ذلـك لا يمكننـي الجـزم 
فـي قضـية ظلــت عالقـة حتــى بالنسـبة لأشـهر التــداوليين، إلا أنـه بإمكاننــا الاعتـراض علـى مــا أدلـى بــه 

التخيـل  "أو" la feinteالمراوغـة "أشـارا إلـى أن العلامـة الوحيـدة لفعـل  كـل مـن مويشـلر وربـول عنـدما
l’imagination " ولــم ينتبهــا إلــى أن العناصــر ..."كــان يــا مــا كــان"فــي الحكايــات الأســطورية هــي ،

التـــي تظهـــر علـــى غـــلاف الروايـــة، هـــي علامـــات لفعـــل الطلـــب أو فعـــل " paratextuels"المناصـــية 
  .لأدبيةالتصريح، وكذا للقصدية ا

مــن هــذا المنطلــق، فإنــه مــن الســهل علــى الكاتــب الفعلــي، وهــو ينشــد اللــذة مــن خــلال البعــد 
، "مؤلــف منخــرط"الجمـالي فــي الكتابــة، أن يقــرر خلــق عــالم مــن الخيـال أيــن يموقــع نفســه كــذات كاتبــة 

ابــل عــالم الكتابــة الروائيــة التــي تقــوم علــى عنصــر الفــن والخيــال تعــد مــزاعم فــي مق(يقــوم بفعــل الــزعم، 
، لأهداف تأثيريـة، قـد تكـون مطابقـة لقصـدية الكاتـب )الواقع الذي يقوم على الأحداث الخطية الحقيقية

إمـا أن تكـون قـيم حقيقـة مرتبطـة : وهـذه المـزاعم تحمـل نمطـين مـن قـيم الحقيقـة. الفعلي أو قد لا تكون
وهـي الحالـة العامـة، قـيمَ حقيقـة ، إما أن تكـون، )وهي مزاعم سيرل الجادة( بشروط ملائمة لعالم الواقع

مرتبطةً بعـالم الخطـاب الـذي ينقسـم إلـى قابليـة الملفوظـات والحقيقـة المشـروطة، لضـمان انسـجام عـالم 
  .25المتخيل

إن مشـــكلة اتجـــاه التطـــابق لـــن تطـــرح أبـــدا، فـــي حـــال وصـــف الكلمـــات لعـــالم المتخيـــل فتجـــد 
. قيقــة، ولكــن حتــى فــي مقابــل عــالم الخيــالالملفوظــات المتخيلــة مكانهــا لــيس فقــط فــي مقابــل عــالم الح

، عنــد سـيرل، والـذي يسـميه جينـت القـانون الآخـر لفعــل )أو التخيـل(فعمليـة الانفصـال بـين فعـل الـزعم 
اللغة، من جهـة، وفعـل الجـزم، مـن جهـة أخـرى، بإمكانـه أن يبـين المقاصـد المختلفـة للكتـاب الفعليـين، 

الروائي يصنع عالمـا خياليـا يشـهد علـى فات حول الواقع كما يترجمها النص والتي لا تختصر في إثبات
خطيا، -همه التعبيري، أو على إرادته في التغيير، أو على إرادته البسيطة في الوصف، فيضع متلفظا

  ...). تحريك للمشاعر، المتعة، الإغراء(وهذا المتلفظ بدوره يقوم بفعل التأثير من 
اولي آخـر للخيـال الروائـي، فإنـه يـربط الكاتـب الفعلـي أما بالنسـبة لعقـد الكتابـة، وهـو جانـب تـد

بالقارئ الفعلي، ويطلب منهما تأجيل أحكامهما فيما يتعلق بحقيقة الملفوظات، كما أنـه يتضـمن شـرطا 
لقارئ المنخرط، وهـو مـا نسـميه بمبـدأ التعـاون، لـذلك فمـن الحكمـة أساسيا وهو ربط الكاتب المنخرط با
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كلـــه مـــع التأكيـــد علـــى أن الاتجـــاه الثـــاني لا وجـــود لـــه إلا بـــين الكاتـــب " العقـــد الروائـــي"أن نستحضـــر 
المنخرط والقارئ المنخرط، وبعكس الكاتب المنخرط، فإن الروائـي الحقيقـي يسـتطيع دومـا اختيـار عـدم 

كتابته والقارئ الحقيقي أيضا يسـتطيع هجـر روايـة لا تعجبـه، فـي حـين يُنتظـر مـن إنهاء كتاب بدأ في 
  . القارئ الضمني قراءتها إلى النهاية

فــإذا كانــت هــذه الحجــج لا تحمــل الجديــد فــي ذاتهــا، فــإن النقــد يبــين أنــه، وبــالرغم مــن تــردد 
روائية أن نُميز بين الكاتب جينت، فإنه يقر أنه من الأساسي لتحليل الدائرة التواصلية في النصوص ال

لــه مــن -ومــروي) مجــرد(قــارئ ضــمني/راو، مــن جهــة، والقــارئ الفعلــي)/مجــرد(الكاتــب الضــمني/الفعلــي
غير أن، مختلف أقطاب البث هم في علاقة تجـاور وتـداخل نمطيـة فـي حـين أن أقطـاب . جهة أخرى

ـدة لا جـزء مـن القـارئ الضـمني، فـي لـه، بالنسـبة لـي، مـا هـو إ-فـالمروي: التلقي في علاقة تداخل موح
حـــين أن الكاتـــب الضـــمني قـــد يظهـــر ســـواء بوضـــوح إلـــى جانـــب الـــراوي والشخصـــيات كمســـئول عـــن 

، ســـواء كـــذات Paratextuels، التـــي أشـــار إليهـــا ســـيرل، أوالعناصـــر المناصـــية "الملفوظـــات الجـــادة"
ى الأنواع الأدبية الأخـرى بالإضافة إلى ذلك فإن نظرة مقتضبة إل. متخفية وراء الراوي أو الشخصيات
فســـواء تعلـــق الأمـــر بالشـــعر أو بالمســـرح، فإننـــا نســـتبعد الكـــلام عـــن . تؤكـــد فرضـــية الكاتـــب الضـــمني

  ؟"أنا"الراوي، فهل من الضروري، مثلا، رؤية الشاعر وراء ضمير المخاطب 
 فالفعاليـات. بقي الآن أن نحـاول تسـليط الضـوء علـى المصـطلحات المتداولـة فـي هـذا السـياق

ـــة أو الفعاليـــات المســـتقبِِ◌لة فـــي المســـتوى  مـــن مخطـــط لينتفالـــت هـــي الأكثـــر شـــيوعا، ســـواء  2الباث
، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن "نماذج"، أو حتى "مضمرة"، أو "ممكنة/افتراضية"أو " مجردة: "بوصفها

ود فـــي تعـــ" المجــرد"هــذه المصـــطلحات الأربعــة لا تنتمـــي إلــى نفـــس الأفــق النقـــدي، فمفهــوم مصـــطلح 
الأصـــل إلـــى مؤسســـها ومـــذيعها، لينتفالـــت، فهـــذا المصـــطلح يمنحنـــا فرصـــة الإطـــلاع علـــى المســـتوى 

، الـذي يتضـمن الصـورة التـي نستشـفها مـن خـلال التـدخل الأساسـي للكاتـب، )المنـاص(نصـي -الخارج
وكــذا المســـتوى النصــي؛ بمعنـــى، صــورة الكاتـــب التــي يمكـــن للقــارئ أن يســـتخرجها مــن خـــلال قراءتـــه 

وفـــي المقابـــل، فـــإن فكـــرة البـــاث الافتراضـــي، أو المتلقـــي . وايـــة، ولكنـــه يلغـــي كـــل فكـــرة للتواصـــلللر 
الافتراضي فإنها تحيلنـا إلـى المقاربـة التواصـلية فـي حـال مـا تحيلنـا هـذه الأخيـرة إلـى العنـوان المحتمـل 

سـانيات الـنص فإنها تـوحي أكثـر إلـى حقـل ل" الضمنية"للنص وإلى بعض المقاربات السردية، أما فكرة 
وتســمح باســتخراج صــورة القــارئ المثــالي ) إيكــو(إلــى ســميائية " النمــوذج"أو التداوليــة، كمــا تــوحي فكــرة 

  .من خلال إشارات نجدها في الرواية
" التجريـد"وعليه فإنني لم أتبن أيا من المفاهيم الأصـلية لهـذه المصـطلحات الأربعـة؛ لأن فكـرة 

تحمـل فـي مضـمونها دحضـا للمؤشـرات النصـية، تمامـا " فتراضـيةالا"لا تعكس معنـى التواصـل، وفكـرة 
، "النمـوذج"التي تدحض إمكانية أن يكون الحضور ظاهرا، أما بالنسـبة لمصـطلح " الضمنية"مثل فكرة 

، وبـذلك نقتـرب مـن مفهـوم إيكـو ، لأنـه يعتبـر حضـور الكاتـب "المنخـرط"فضل تعويضه بمصطلح فالأ
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، وهـو مـرتبط كثيـرا بحقـل "الصورة"يوحي أكثر إلى فكرة " لنموذجا"علامة نصية في حين أن مصطلح 
  ".جمالية التلقي"

وبهذا المعنى فإن له أسـلوبه الخـاص، وإيقاعـه  ،26إن المؤلف منخرط في روايته باعتباره كاتبا
، والأهــم "جواريــة الــنص""Peritexte"النثـري المميــز، وبــذلك يصــبح مســئولا عــن كـل مــا يســميه جينــت 

ا أنـــه يمثـــل أهـــم جـــزء فـــي العقـــد الـــذي يربطـــه بالقـــارئ، هـــذا العقـــد الـــذي تتضـــح عناصـــره فـــي كـــل هـــذ
 ، في مصطلحات النموذج التواصلي لغرايس، وكذا في التصورات السردية بمفهومكما يبدوالأساسية، 

 ، كما أنه منخرط باعتباره ذاتا لها إيديولوجيتها، ولها تصورها للعالم، فهو محرك»Régie«" التسيير«
لثقافة من أهم عناصرها مجمل نصوص العالم، سواء أكانت ملفوظات أدبية أم غيرها، كما أن القـارئ 
أيضـا منخــرط لأنــه مســتهدف بــالنص، فهــو موجّــه إليــه أساســا، وهــو مــا يتضــح جليــا مــن خــلال تســيير 

  .المعلومة، وما يقوم به المؤلف من برمجة
ى على مستوى الكاتب الواحـد، ممـا يؤكـد ومع ذلك فإن إشكالية المصطلح تبقى مطروحة، حت

صعوبة الإحاطة بالمفهوم، كما نلاحظ عند آدام الذي يستخدم مصطلحات لينتفالت، ليتراجع عن ذلك 
، وهـو أيضـا مـا نجـده LECTOR IN FABULA، ويستخدم مصطلحات إيكو في كتابـه 1996سنة 

مجين من قبل الكاتب، فإنه يصف له والمتلقين المبر -، بعد أن ميز بين المرويPRINCEعند برنس 
فالقـــارئ المثـــالي بالنســـبة «: فيقـــول" القـــارئ الافتراضـــي"بويقابلـــه " القـــارئ النمـــوذجي"بالقطـــب المتلقـــي 

بالنسـبة «ثم يضيف، وهو » هو مَن يفهم جيدا كل كلمة يقولها، ويقف على أدق مقاصده[...] للكاتب 
أمـــا القـــارئ » لنصـــوص المتقاطعـــة فـــي نـــص نـــوعيالقـــارئ القـــادر علـــى تفكيـــك منتهـــى ا[...] للناقـــد، 

كاتب، بصياغة قصته مراعيا في ذلك «الافتراضي فهو مَن يوجه إليه النص والذي من أجله يقوم كل 
 أن نقـوم بترشـيحوعليه، فإنه من غيـر الضـروري  ،27»القارئ الموهوب الذي يتمتع بالقدرة على التذوق

ــــدعوه أحيانــــا  ــــالي، أو مــــا ن ــــار "قــــارئ مث ــــارئ « Archilecteur »" ئ المعمــــاريالق ــــي حــــين أن الق ، ف
أو " افتراضــي"أحبــذ اســتعمال مصــطلح  ومــع ذلــك أجــدني لاالافتراضــي يشــبه تقريبــا القــارئ المنخــرط، 

  . إلا إذا تعلق الأمر بنظرة خارج نصية من قبل الناشر، أو المؤلف الحقيقي، أو الناقد" حتملم"
  :»ياليالقارئ الخ«و » الراوي الخيالي« .3

الراوي "، إنه "العالَم الروائي"أما المستوى الثالث حسب لينتفالت فهو نصي للغاية، ونجده في  
  .له في علم السرد-وهما الراوي والمروي" القارئ الخيالي"و" الخيالي

-المروي"، و"المنخرط"، الذي أسميه "الراوي الخيالي"والرأي عندي، أنه لا بد من الفصل بين 
تــل مكانــه فــي شــبكة القــص كشخصــية أو متلــق لمــا يرويــه الــراوي المســئول عــن الجــزء الــذي يح" لــه

-المـروي"في تأكيده على عدم الخلـط بـين  dufaysرأي ديفايس  نتفق معوبذلك  ،السردي في الحكي
: لـــه بقولـــه-، فـــي إشـــارة إلـــى المســـتوى التواصـــلي الـــذي يـــربط الـــراوي بـــالمروي"القـــارئ المنخـــرط"و" لـــه
وء فهـم، نؤكـد علـى أنـه لا يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال الخلـط بـين القـراء المنخـرطين لتفادي أي س«
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له، هذا الأخير، وباندماجه في البنيـة السـردية، فإنـه لـيس فعاليـة مجـردة، ولكنـه شـخص -وبين المروي
  . 28»ليقوم بوظيفة المخاطَب من طرف الراوي) السردية أو غيرها(خيالي صنعته بعض النصوص 

ظ بــأن المســتويات الثلاثــة المســتخرجة مــن طــرف لينتفالــت بالنســبة للقطبــين بـــاث إذن، نلاحــ
  .، قد أقرها الكثير من المنظرين)حقيقي، مجرد، نصي(ومتلقي 

  :التواصل السردي. 2
هم فعاليات لهـا حضـور نصـي مؤكـد، سـواء بطريقـة غيـر " المنخرطين"إن المؤلفين والقراء     
، ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا ننظــر إلــى )حضــور ظــاهر(مباشــرة ، أو بطريقــة )حضــور ضــمني(مباشــرة 

  :كما يلي) حسب لينتفالت(المخطط التواصلي للنص الروائي 
مـن التواصـل السـردي نجـد المؤلـف الحقيقـي، الـذي يكتـب الروايـة التـي تنتهـي  1في المستوى 

ولــه أهــداف ) ضــيقــارئ افترا(بــين يــدي القــارئ الحقيقــي، هــذا المؤلــف لــه قصــدية، إنــه يكتــب للآخــر 
خـاص مـرتبط بالضـمير، ثـم : »أنـا«وهذا المؤلف الحقيقي ينقسـم علـى الأقـل إلـى ثلاثـة أقسـام . محددة

نصـــية وتكـــون، إذا اعتمـــدنا -وهـــي خـــارج–مرتبطـــة بإســـقاطات الكاتـــب نفســـه  (écrivant)أنـــا كتـــوب 
ة أخــرى مجــردة، ، وأخيــرا، أنــا إعلاميــة، فعاليــ-المصــطلحات، فعاليــة مجــردة تتموقــع بجانــب المؤلــف

  .يحاول الكاتب أن يربطها بالمؤلف المنخرط
ــا الكتــوب«فــي ارتمــاء هــذا   2ويتمثــل المســتوى  داخــل العمــل الأدبــي، فهــو إذن مؤلــف » الأن

أدبيــة تمــارس بعــض الخيــارات القصصــية أيــن يكــون " ذات"منخــرط، بــين النصــوص هــذه المــرة، وهــو 
التــي عــادة مــا تبقــى متضــمنة داخــل الــنص وقــد يعــاد الكــلام بــين الــراوي والشخصــيات، هــذه الفعاليــة 

وقد تنحرف عن الكائن المجرد الـذي » مؤلف نموذجي أو منمذج«تشكيلها من طرف القارئ في شكل 
الــنص، و يتنــاظر بهــذا المؤلــف المنخــرط القــارئ المنخــرط الــذي يصــنعه -يمثلــه المؤلــف المجــرد خــارج
يكـون فـي الخطــاب الإعلامـي للكاتـب أو عمليــة  الـنص ومبرمجـا فيــه كمـا-الـنص، ويكـون بـذلك داخــل

النشر، وفي هذه الحالة نفضل الكـلام عـن القـارئ الافتراضـي أو الكـامن، وعليـه لابـد مـن الإشـارة إلـى 
أن هــذين الكــائنين المجــردين، الــذين يُفتــرض أنهمــا ضــمنيان، قــد يكــون لهمــا وجــود ظــاهر فــي بعــض 

يـة بـالمؤلف، لـنلاحظ أن القطـب البـاث والمؤلـف الخيـالي الحالات، أين يتواصل الراوي من داخل الروا
فــإذا كنــا نفــرق بــين الكاتــب الحقيقــي، والكاتــب الإعلامــي المجــرد، والكاتــب المجــرد . لهمــا وجــود مغــاير

المنخــرط، والــراوي فــي القطــب البــاث فإننــا لا نســتطيع ذلــك فــي القطــب المتلقــي أيــن يصــعب تخلــص 
حكـــائي -لـــه داخـــل-وهـــي مـــروي" لـــه-مـــروي"ســـأحتفظ بالتســـمية . (لـــه-القـــارئ المنخـــرط مـــن المـــروي

  ).لجينت
لــه، ويــتقلص دور الــراوي لأنــه -مــن التواصــل الســردي، يبــرز الــراوي والمــروي 3فــي المســتوى 

بالنســـبة لنـــا لـــيس ســـوى فعاليـــة نصـــية يكلفهـــا المؤلـــف المنخـــرط بعمليـــة الســـرد، والتعليـــق، أو وصـــف 
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عـن عمـل الإدارة ولا عـن نقـل إيديولوجيـة الـنص، إنـه مجـرد تحركات الشخصيات، ولكنه لـيس مسـئولا 
  .صوت من أصواته التعبيرية

إن هــذه الطريقــة فــي تشــخيص نمــوذج الملفــوظ الروائــي ستســمح لنــا بتصــنيف كــل الفعاليــات 
الملفوظيـة لأي روايـة، وتجميــع عـدد مـن أنمــاط المقاربـات النقديــة التـي لا تبريـر فــي أن تتعـارض فيمــا 

تتحاشى إسـناد أي ذات إلـى كـائن مـن ورق، كمـا أن هـذه الفعاليـات، ليسـت سـوى مسـلمات بينها؛ كما 
إن الكثير مـن المنظـرين لـم يتفقـوا حـول . نقدية حق لها أن تُدرِج كل عناصر النص في دائرة التواصل

إيقــــاع، قوالــــب، تلقــــي ( ، كــــل حســــب موضــــوع دراســــته وحســــب حقــــل تســــاؤلاته 2فعاليــــات المســــتوى 
ـــتج تضـــخما فـــي المصـــطلحات، وفســـح المجـــال لظهـــور مصـــطلحات )يائيةالنصـــوص، الســـم ، ممـــا أن

المؤلـــف المنخـــرط (متجـــاورة، ووســـط هـــذا الخضـــم مـــن كثـــرة المصـــطلحات، فقـــد اعتمـــدت مصـــطلحي 
  .الذَيْن يشكلان فعلا التصنيف المفيد لدراسة المؤلف المجرد والقارئ المجرد) والقارئ المنخرط

الفعاليات السردية، سأنتقل إلى اختبـار إمكانيـة وجـود حـوار بـين  وبعد هذه المحاولة في تحديد
  .هذه الفعاليات لأتبيّن أي من هذه الفعاليات لها حضورها مقارنة بالفعاليات الأخرى

  :التواصل والحوار. 4

، بأنه شـكل مـن التنـاظر »التواصل الأدبي«،  يعرّف لينتفالت Shmidtاعتمادا على شميدت 
القـارئ «، و»المؤلـف الفعلـي«لباثة والمتلقية، أو بعبارة أخرى، التواصل الذي ينشـأ بـين بين الفعاليات ا

كمــا أن . 29»لــه-الــراوي، والمــروي«، وبــين »القــارئ المنخــرط«، و»المؤلــف المنخــرط«، وبــين »الفعلــي
: بـارث تكلــم عـن التواصــل الســردي ووضّـح كيــف أن القطــب المتلقـي قــد اســتغل بطريقـة ســيئة إذ يقــول

، كـــذلك، وبشـــكل )موزعـــة بـــين مـــانح ومســـتفيد(أن هنـــاك وظيفـــة تبـــادل كبيـــرة داخـــل المحكـــي  كمـــا«
. هنــاك واهــب للمحكــي، وهنــاك متلــق للمحكــي: متجــانس، فــإن المحكــي كموضــوع، هــو رهــان تواصــل

في التواصل اللسـاني متلازمـان ويقتضـي وجـود أحـدهما وجـود الآخـر؛ ) الأنا والأنت(وكما نعرف، أن 
، فهـذا بـديهي، )قـارئ(فسـه، فإنـه لا يمكـن أن نتصـور محكيـا بـدون راو أو بـدون مسـتمع وفي السياق ن

  .30ومع ذلك فقد استغل بشكل سيئ
الروايـة، دون التسـاؤل حـول » مؤلـف«فقـد دُرس (من المؤكد أن دور الباث قـد دُرس بإسـهاب 

. ة الأدبيــة تصــبح باهتــة، وعنــدما نــتكلم عــن القــارئ، فــإن النظريــ)أم لا» الــراوي«مــا إذا كــان فعــلا هــو 
وعمليا، فإن المشكلة ليست في استبطان محفزات الراوي ولا في مؤثرات السرد على القارئ؛ ولكنه في 

إن العلامات الدالـة علـى الـراوي تظهـر، . وصف الشفرة التي تدل على الراوي والقارئ في كل المحكي
، ببســـاطة [...]دالـــة علـــى القـــارئ مـــن الوهلـــة الأولـــى، أكثـــر وضـــوحا وأكثـــر عـــددا مـــن العلامـــات ال

فالعلامــات الدالــة علــى القــارئ تكــون أكثــر اختفــاءا مــن تلــك الدالــة علــى الــراوي؛ كمــا أنــه فــي كــل مــرة 
والتــي يجهلهــا القــارئ، فإنــه يتشــكل، بتجاهــل دال، علامــة ) يعرفهــا ضــمنا(يجلــب فيهــا الــراوي أحــداثا 

 Léo était le patron de cette boite: ا مـاقراءة، لأنه لا معنى فـي أن يمـنح الـراوي لنفسـه خبـر 



 م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

238 

فهذا علامة للقارئ، قريبة ممـا يسـميه جاكبسـون : كما تخبرنا إحدى الروايات بضمير المخاطِب المفرد
  .31»الوظيفة الإيحائية للتواصل

إذن، فإن فكرة التواصل الأدبي ليست جديدة، إلا أن الملاحظ هو استعمال مصطلح التواصل 
الحوار، ومع ذلك، فإن مصطلح حوار يمكنه أن يلتقي بهذا النـوع مـن التواصـل، حتـى  وليس مصطلح

وإن كان مصطلح التواصل لا يعني ملفوظيا العلاقة التفاعلية، إلا أن الكلام على الحوار لا يمكـن أن 
" حــوار"«: أوركيــوني فـي هــذا التعريــف-يكـون إلا بــالقبول الواســع للمصـطلح الــذي أشــارت إليـه كربــرات

خطــاب موجّــه، لكنــه لا ينتظــر جوابــا، بســبب النظــام التلفظــي الــذي ينتمــي إليــه، أو ): مصــطلح واســع(
معظــم النصــوص المكتوبــة، وبعــض الخطابــات الشــفوية، (المعــايير الخاصــة التــي تــدير وظيفتــه، مثــل 

  . 32».)خطابات إعلامية، قراءات شعرية، محاضرات أكاديمية، الخ
ثــم . 33»إذا مــا كانـت تضــم عـدة أصــوات» «تحاوريـة«قـد تكــون وتضـيف بــأن هـذه الخطابــات 

إنه من خصائص هذا الخطاب الموجـه أنـه يأخـذ بعـين الاعتبـار المـروي لـه، أو الصـورة التـي يضـعها 
لــه المؤلــف، مــن حيــث انتقــاء المعلومــات أو انتقــاء الألفــاظ، بخــلاف مــا يحــدث أثنــاء انتــاج الخطــاب 

انمي خصوصية هذا الخطاب الموجّـه فـي إطـار التواصـل الأدبـي، برز لنا أحلام مستغتو  .المونولوجي
  :بقولها

ونحن نفكر في إغراء قارئ بالذات لن نوفق فسنربح ربما القارئ ولكننا نخسر عددا كبيـرا ...«
من القراء، والسر هو أن تكتبي عن النفس البشرية، عن أحاسيسك دون التفكير في لعبة المراوغـة مـع 

  .  »وهذا التفكير هو سر نجاحي" أكل كتف القارئ"في كيفية  القارئ أو التفكير
أوركيــوني تشـير إلــى السـبب فــي عـدم اعتبـار الروايــة حـوارا بمعنــى الكلمـة؛ ذلــك -لكـن كربـرات

بمعنـى، أنـه  إنتـاج الروايـة؛لأن الرواية تعد نتاجا للفعالية الباثة فقط، وليس للفعالية المسـتقبِلة دور فـي 
وهــو مــا أشــارت إليــه . بــين الفعــاليتين، كمــا فــي تحضــير الحــوارات الأصــيلة لــيس هنــاك مــن تفــاوض

، لأن الفعاليــة الباثــة هــي المســئولة عــن بــث »لكنــه لا ينتظــر جوابــا، بســبب النظــام التلفظــي«: بقولهــا
» نصــية -داخـل«العمـل الروائـي دون انتظـار جـواب مـن المتلقـي، ومـع ذلـك نفضـل أن نضـيف صـفة 

فــي حالــة » تلفظيــة-شــراكة«أوركيــوني، والقــول بأنــه لــيس هنــاك -كربــرات فــي قــول» جــواب«لمصـطلح 
مثـل المقـالات النقديـة فـي الصـحافة، ): المتوقعة مـن المؤلـف(وجود جواب منبثق عن الفعالية المتلقية 

  .وما يدلي به القراء العاديون في شكل رسائل، أو كتّاب آخرون في شكل كتب
، فـي وصـف العلاقـة بـين المؤلـف "حـوار"خـذت مصـطلح مارسييه قد ات-ومع ذلك فإن لان   

  .34»ثنائية تواصلية«والقارئ، بديلا لمصطلح 
" Conversation"، فإنـــه يـــذهب إلـــى حـــد اســـتعمال مصـــطلح محادثـــة ZELDINأمـــا زلـــدين 

لقد قرأت كل ما استطعت حول المحادثة؛ أو بتعبير آخـر لقـد تحادثـت مـع مـؤلفين لـم أقـابلهم «: فيقول
  .35»الورق إلا على
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يتبــين مــن خـــلال هــذا القـــول أن للقــارئ اســـتعدادا حقيقيــا للتحـــادث مــع المؤلـــف، ممــا يبـــرر   
هـذا المؤلـف الـذي يلقـى اسـتعدادا مـن القـارئ للتحـاور . اختيارنا في ترشيح المؤلف المنخرط في النص

  . معه
فـلأن لهـم  ثم مـا دام معظـم المنظـرين للتواصـل الأدبـي لا يرفضـون اسـتعمال مصـطلح حـوار،

توجهــا فــي جعلــه يــؤدي وظيفتــه فــي شــكل تنــاظري بــين الفعاليــات المتلقيــة والباثــة الموجــودة فــي نفــس 
وحتـى وإن بـدت الرغبــة قويـة فـي تأســيس تنـاظر للتواصـل فـي كــل مسـتوى للنظـام التلفظــي،  . المسـتوى

هذا من جهة، ومن فإنه ليس باستطاعة هذا التناظر أن يغطي بمفرده مختلف أنواع التواصل الأدبي، 
القـارئ الحقيقـي الـذي هـو » حـاور«جهة أخرى، فإن قول زلدين يدل على وجود عدم تناظر ما دام قـد 

ثـم إن آدام وريفـاز، فـي مخططهمـا حـول التواصـل . »المؤلف الذي لا يوجد إلا على الورق«نفسه مع 
سـهم يرمـز إلـى التواصـل ، هذا ال»القارئ النموذجي«و» المؤلف الحقيقي«السردي، وضعا سهما يربط 

الحاصل أثناء فعل الإنتاج، ويوازيه سهم آخر يأخذ اتجاها معاكسا ويرمز إلى فعل القـراءة ويتجـه مـن 
القارئ الحقيقي إلى المؤلف النموذج، فهذا التخطيط يوضح إلى أي حد أن التواصل ليس متناظرا كما 

-لاحظــة نفســها فيمــا يخــص التواصــل راووباســتطاعتنا إبــداء الم. 36كــان شــائعا فــي الســرديات الســابقة
. الفاعلــة-مــع الشخصــيات Homodiégétique 37وهــي فــي حالــة تواصــل جــواني الحكــي: لــه-مــروي

  .وعليه، يبدو أنه بإمكاننا استرداد ما أمكن من أنواع التواصل السردي
  :ففي نظري، يمكن تصنيف النظام التواصلي كما يلي

وهـي الحالـة التـي : المؤلـف الحقيقـي والقـارئ الحقيقـي بـين (extratextuel)نصـي -حوار خارج .1
تختص بكل مقابلات المؤلف لقرائه سواء بطريقة خاصة أو بطريقة معلنـة للجمهـور، فهـذا الحـوار يـتم 
بشـكل شـفوي أو عــن طريـق الكتابـة، فهــو غالبـا مـا يكــون حـوارا حقيقيـا إلا فــي إطـار المحاضـرات أيــن 

  ).ونولوجيم(يكون التلفظ في شكل حوار ذاتي 
وينـتج ): المصـنف القـارئ المنخـرط(نصـي بـين المؤلـف الحقيقـي والقـارئ الافتراضـي -حوار خـارج .2

خاصة أثناء الحوارات الصحفية أين يستهدف المؤلف قراءه المتـوقعين مـن خـلال الصـحفيين، فيحـاول 
ن يتطــابق مــع أن يجيــب عــن الأســئلة المفترضــة ثــم يــرغّبهم ويــوجههم إلــى قــراءة كتابــه، كمــا يحــاول أ

ـــراء المفترضـــون مـــن خـــلال كتبـــه الســـابقة، وبتعبيـــر آخـــر، فـــإن العمليـــة  الصـــورة التـــي حـــددها لـــه الق
الإعلامية تقتضي محاولة إلصـاق المؤلـف الإعلامـي بـالمؤلف المنمـذج سـليل التقـديم الـذي استخلصـه 

ة أمـل، ويكـون وفي حـال حـدوث العكـس فـإن القـراء يصـابون بخيبـ. القارئ من خلال المؤلف المنخرط
 .أداء العملية الإعلامية عكسيا

إن الأمــر هنــا لا : بــين الناشــر والقــارئ الافتراضــي أو المنخــرط) Paratextuel(حــوار مناصــي  .3
لــون الغــلاف، صــور، ( يتعلــق بحــوار حقيقــي ولكــن بتواصــل يقيمــه الناشــر بواســطة إشــارات مناصــية 

وهــــذا . لـــة إغرائـــه حتـــى يشـــتري الكتـــابوذلـــك بغـــرض تنـــوير القـــارئ، ومحاو ...) رســـومات، عنـــاوين
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المسـتوى لــه أهميــة قصــوى فــي الدراســة السوسـيولوجية للكتــاب باعتبــار الروايــة إنتاجــا اســتهلاكيا، وهــو 
موقفـا  -الناشـر غيـر التجـاري -)محقق النصـوص(وقد يأخذ الفيلولوجي . موضوع تفاوض مع المؤلف

اره مشروع الـنص، وأحيانـا يتصـل القـارئ الفعلـي مغايرا في حالة النصوص القديمة، ويقوم بتفسير اختي
 .بالناشر ليقدم له الشكر، أو ليقوم بشتمه، جاعلا منه وسيطا بينه وبين الكاتب

وهــو حــوار يحــدث بعيــدا عــن مســامع النــاس، : حــوار خــارج نصــي بــين الناشــر والمؤلــف الحقيقــي .4
أوقضـــايا ماليـــة أو حـــول  ويكـــون حـــول طلـــب كتـــاب، أوإعـــادة كتابـــة بعـــض الفقـــرات، أوجواريـــة الـــنص،

ويخــرج عـن هـذا الحــوار بعـض القضــايا الخاصـة المرتبطـة بالمفاوضــات بـين الكاتــب . التزامـات الكاتـب
 .والناشر

بين المؤلف  (Intra-,para-,et intertextuel)نصي، مناصي، وبين النصوص، -حوار داخل .5
لام مســتغانمي تحــت عنــوان ويمكــن أن نســوق هــذا المقطــع مــن مقــال لأحــ: المنخــرط والقــارئ المنخــرط

 :، تقول فيه"شهادة في الكتابة"
هناك من يعتقد أنه كاتـب منـذ . فالكاتب يولد فجأة، ولكن غالبا في غير التاريخ الذي يتوقعه«

لكـن . الأزل، وهناك من ولد أمام أول كتاب أصدره، وآخر لم يولد إلا فـي الأربعـين أمـام نصـه الأخيـر
.  يعنـــي أنـــك مبـــدع، وأن تصـــدر أكثـــر مـــن كتـــاب لا يعنـــي أنـــك كاتـــبأن تسِـــود عشـــرات الأوراق، لا

، وربما كـان يعنـي مـن لـه معجبـون وأعـداء، وحسـب هـذا "الكاتب هو من له قراء: "همنغواي كان يقول
فـأن تكتـب يعنـي تفكـر ضـد نفسـك، أن تجـادل، أن تعـارض، أن . المفهوم يمكنني أن أقـول أننـي كاتبـة

أن لا أدب خـارج المحظـور، ولا إبـداع خـارج الممنـوع، ولا خـارج الأسـئلة تجازف، أن تعي منـذ البدايـة 
التي لا جواب لها، ولو كانت الكتابة غير  هذا لأكتفت البشرية بالكتب السماوية وانتهى الأمـر، ولكـن 
خطر الكتابة ومتعتها يكمنان في كونها إعادة نظر، ومسـاءلة دائمـة للـذات؛ أي كونهـا مجازفـة دائمـة، 

كلما تقدمت بي الكتابة غادرت عمر القناعات، ودخلت سن الشك، ربما لأن الكتابة لا يمكن أن ألهذا 
   38»...تتم على أرض ثابتة، حتى أنك تنتقل فيها من صنف أدبي إلى آخر دون سابق قرار

يقع هذا النص قبل الرواية، وينبثـق عـن المؤلـف المنخـرط فـي الـنص الـذي يؤسـس جسـرا بـين 
ككاتــب، ويضــع شــكلا للقــارئ العــالمي، كمــا يشــهد عــن طريقــة » مهنتــه«ة، ويــتكلم عــن رواياتــه المختلفــ

إن كـل المقـاييس والشـروط التـي تصـحب . عمل هذا المؤلف الـذي ينسـج جسـورا مـن روايـة إلـى أخـرى
الثقافـــــة، والانفعـــــالات، : الكاتـــــب موجهـــــة فـــــي الحقيقـــــة إلـــــى القـــــارئ ليـــــدرك ماهيـــــة الكتابـــــة والابـــــداع

  ).»القارئ الذي أراه في المرآة«(عنى أن الكاتب ينظر إلى القارئ من خلال مرآته والمعلومات؛ بم
قــد يحــدث أن يتــدخل : نصــي بــين المؤلــف المنخــرط والشخصــيات، بمــا فيهــا الــراوي-حــوار داخــل .6

 :الشخصية-المؤلف في نصه لمحاورة الراوي
 .ما يشغلني حقا هو كيف أواصل كتابة هذه القصة بالنزاهة نفسها«



 م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

241 

لا يسـتطيع . والروائـي لا يـروي فقـط. لي بعد الآن، أن أكون الراويـة والروائيـة لقصـة هـي قصـتيكيف 
 .ويُلبس الحقيقة ثوبا لائقا من الكلام. بل إنه يزوّر فقط. إنه يزور أيضا. أن يروي فقط

  .ولذا فإن كل روائي يشبه أكاذيبه، تماما كما يشبه كل امرئ بيته
  !إنهم يخفون دائما أمرا ما: الروائيين الذين يكثرون من التفاصيل تعلمت أن أحذر..ولذا[...] 

تماما، كما يحلو لي أن أتسلى بقراء يقعون في خدعتها، بحيث لا ينتبهون لتلك الأريكة التـي يجلسـون 
  .فوقها طوال قراءتهم لذلك الكتاب، متربعين على الحقيقة
  .39»!في كل كتاب" الأريكة"و" الطاولة"توجد منذ الأزل وأنا أبحث عن قارئ يتحداني، ويدلني أين 

حكـــائي، فيصـــبح شخصـــية مـــن شخصـــيات الروايـــة عنـــدها -إن للمؤلـــف، إذن، وجـــودا داخـــل 
المؤلف، فتتماثل هذه الحالة بحوار الشخصيات، لكنها تعكـس وضـعية -يمكن أن نطلق عليه شخصية

 .ذهنيا حياتية أين يصبح المؤلف مسكونا بشخصياته فيذهب إلى حد محاورتهم
وفيـه أن الجـزء السـردي والوصـفي للروايـة موجـه إلـى : لـه-نصي بين الراوي والمـروي-حوار داخل .7

لــه، فهـذا المســتوى لا يســتدعي التقسـيم بــين الــراوي والواصـف، لأنــه فــي داخـل الروايــة، يمكــن -المـروي
-رويلبعض الشخصيات أن تتحول إلى راو ثـان للحكايـة تتوجـه إلـى شخصـيات أخـرى تتحـول إلـى مـ

 .له لحكايات شهرزاد-له، ففي ألف ليلة وليلة، مثلا، نجد أن شهريار هو المروي
وهــي حالــة تنــتج أثنــاء الســرد جــواني الحكـــي : نصــي بــين الــراوي والقــارئ المنخــرط-حــوار داخــل .8
)Homodiégitique ( بضمير المفرد المخاطِب، وهنا يقع الخلط بـين المؤلـف المنخـرط والـراوي علـى

ات، ولكـن لــيس دائمــا علـى المســتوى النصـي، إلا أن التوجــه إلــى القـارئ يكــون بواســطة مسـتوى الفعاليــ
، نسـتطيع أن نقـف علـى الغمـوض الـذي ينتـاب "عـابر سـرير"ومن خلال هذا المثال من روايـة . الراوي

 :هذ المستوى
، سُــجن جــان جنيــه لســرقته نســخة نــادرة لأحــد دواويــن بــول فــرلين، بعــد أن تعــذر 1942فــي مــارس « 

 .عليه، وهو الفقير المشرد، شراؤها
أجــاب جنيــه الــذي لــم يكــن قــد " أتعــرف ثمــن هــذه النســخة التــي ســرقتها؟: "وعنــدما ســئل أثنــاء التحقيــق

 ".بل أعرف قيمتها..لا: "أصبح بعد أحد مشاهير الأدب الفرنسي المعاصر
حياتـه ثمنـا  في صور الحروب التي صارت حروب صور، ثمة من يثرى بصورة، وثمة من يدفع[...] 
  .لها

وحدها صورة الحاكم الذي لا يمل من صورته، تمنحك راحة البـال، إن كـان لـك شـرف مطاردتـه يوميـا 
لكنــك متـورط فــي المأسـاة، وفــي تـاريخ كــان ينـادى فيــه للمصـور كمــا فـي الــيمن . فـي تنقلاتــه لالتقاطهـا

ـــتقط لحظـــات إعـــدام الثـــوار وتخليـــد مشـــهد رؤوســـ هم المتطـــايرة بضـــربات الســـعيد فـــي الخمســـينيات، ليل
أيامهــا، كــان قطــع الــرؤوس أهــم إنجــاز، وعلــى المصــور الأول فــي الــبلاد لأن . الســيوف فــي الســاحات

   40».يبدأ به مهنته
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من خلال ما سبق يتبين لنا كيف أن هذا العرض الروائي يطرح وبوضوح إشكالية الخلـط بـين 
ئــي لتصـل مباشـرة إلــى القـارئ المنخــرط، المؤلـف والـراوي، فــأحلام مسـتغانمي قـد وظّفــت الخطـاب الروا
، ...)، سـجن جـان جنيـه1942فـي مـارس (ويبرز ذلك من خلال توظيف الخطـاب المرجعـي الـواقعي 

، ممــا يعكــس حالــة مــن تــداخل الخطابــات، فــالملفوظ ..)كمــا فــي الــيمن الســعيد فــي الخمســينيات(..و
القــارئ مــن المؤلــف أكثــر منــه مــن الــراوي ولكنــه فــي هــذه المــرة جــاء التوجــه إلــى -منبثــق مــن المؤلــف

فمجـرد التلمـيح إلـى نـص آخـر يقتضـي : الراوي، فالحوار بين الراوي والقارئ قد يكون فـي شـكل تنـاص
 . قارئا مقتدرا على اكتشافه

الحكـي، ويـدرج تحـت -وينتج عادة عن الراوي جواني: نصي بين الراوي والشخصيات-حوار داخل .9
  .الحالة التالية

 .ويندرج تحته التواصل بين المؤلف والقارئ المنخرط: الشخصيات نصي بين-حوار داخل .10
ويحــدث مــن خــلال نمــوذج : نصــي بــين القــارئ الحقيقــي والمؤلــف المنخــرط-حــوار ذهنــي وخــارج .11

عرض المتخيل، وهـو مـا يعيـدنا إلـى مـا أشـار إليـه زلـدين وهـو الإحسـاس الـذي ينتـاب القـارئ الحقيقـي 
  .يةگ أننا لن نهتم به نظرا لطبيعته المونولوعندما يتحاور مع مؤلف أو مع نص، إلا

وهذا الاتجاه يتعلق بتعدد أصوات النص، وهـو الـذي يجعلنـا : نصي بين النصوص-حوار داخل .12
نسمع أصواتا أخرى، صوت الخطابات العادية في شكل قوالب، صوت الخطابات الأدبية بما في ذلك 

 . لمؤلف والقارئ المنخرطمستويات التناص، وهوفي حقيقته جزء من الحوار بين ا
إن هذه العناصر الاثنا عشر للتواصل هـي المسـتوى النظـري، الـذي يسـمح بفهـم كـل أنـواع      

الحـــوار الممكنـــة والموجـــودة فـــي العمـــل الروائـــي، وبـــدمج مختلـــف التيـــارات النظريـــة للســـرد، والســـمياء، 
ـــة تواصـــلية ـــإن هـــذه ال. والسوســـيولوجيا فـــي إطـــار مقارب ـــى نفـــس وبطبيعـــة الحـــال ف حـــوارات ليســـت عل

نصــي، ولا يمكــن أن نعــدها مــن نفــس الــنمط لا -نصــي، وبعضــها خــارج-المســتوى؛ لأن بعضــها داخــل
فمــا بــين المؤلــف الحقيقــي والقــارئ الحقيقــي، وبــين . علــى مســتوى الحــواري ولا علــى المســتوى النصــي

خرى، وبخاصة إذا ما الناشر والمؤلف، هو حوار حقيقي ولن يشبه بأي حال من الأحوال الحوارات الأ
تعلق الأمر بخطاب ذي ملفوظ مونولوجي وهو ملفوظ فردي يفتقر إلى المشـاركة، ومـن ذلـك فـإن هـذه 
المســتويات ليســت علــى نفــس الأهميــة، لا مــن حيــث الحقــب الزمنيــة، ولا مــن حيــث المــؤلفين، ولا مــن 

  .حيث المنظور النقدي الذي قد نختاره
جـود مسـتو حـواري بـين المؤلـف المنخـرط والقـارئ المنخـرط، وإذا لـم أول أهميـة للبرهنـة علـى و 

والــذي نســتخرجه مــن الحــوار بــين المؤلــف الفعلــي والقــارئ الفعلــي، فــلأن ذلــك لــم يحقــق الإجمــاع بــين 
علماء السرد، أو بالأحرى أن هذا المستوى له أهميتـه فـي تحليـل وظيفـة المعلومـة، ومختلـف اتجاهـات 

ا القوالـب والمعـايير الاجتماعيـة، وكـذلك لفهـم أعمـاق الحـوارات بـين الايديولوجيا التي مـن خصوصـياته
الشخصــيات المندمجــة فــي الخيــال فــي شــكل اســتعارة تواصــلية كبــرى إلــى الحــد الــذي يوجــه فيــه كــلام 
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الشخصـــيات إلـــى القـــارئ ويكشـــف، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للجانـــب الســـردي، عـــن حضـــور المؤلـــف 
  .المنخرط داخل نصه
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